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Uالبعد المكاني لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
 

 إبراهيم الباقيدكتور عبد                
 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية          

 وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية العمرانية                                                             
 وأستاذ التخطيط ورئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس سابقا         

21/11/1982  
مـــن الواضـــح أن معظـــم الاســـتثمارات في الموازنـــات الســـنوية والخطـــط الخمســـية توجـــه إلي مختلـــف القطاعـــات الإنتاجيـــة أو 

ات والمشـروعات إلي وذلـك مـن منطـق إيصـال الخـدم ..الخدمية حيث توجد الكثافات السكانية العالية في الـوادي الضـيق
طـرق والمرافـق حيث يوجد السكان ولـي  إلي حيـث ــ  أن يوجـدوا وبـذا المنطـق تـوزع الاسـتثمارات علـي مشـروعات ال

والمشروعات التعليمية للجامعات والمعاهد العليا أو للصناعات ومراكز الإنتـاج في الـوادي الضـيق فهنـاك والكهرباء والغاز أ
وان العائـد منهـا سـريع يسـاعد علـي  ..المشاكل الملحة للجماهير للمشروعات يساعد علي حاقتناع عام بأن معظم هذه ا

مـن هـذا المنطلـق تتــاري ااافظـات في الـوادي الضـيق في إنشـاء مشـروعاتا الاسـتثمارية  ..ارتفاع معدلات الدخل القومي
. وتكـــون النتيجـــة .تص مشـــاكلهم القائمـــةوإقامـــة الخـــدمات والمرافـــق العامـــة حـــتى تظهـــر آثارهـــا ســـريعا أمـــام الجمـــاهير ويمـــ

ومــع هــذه الزيــادات المســتقرة تتفــاقم  ..اســتقرار الكثافــات الســكانية في أماكنهــا اااليــة وزيادتــا حيــث لا ـــ  أن تكــون
 المشاكل بعد فترات قصيرة من الزمن بحيث يصع  حلها أو مواجهتها بكل الإمكانيات.

تيجية العمرانيـــة القوميـــة والـــ  تـــدف إلي رســـم الخريطـــة الجديـــدة لمصـــر وذلـــك وعلـــي الجانـــ  الآخـــر تظهـــر أهميـــة الاســـترا
بالخروج من الوادي الضـيق إلي أطرافـه في المنـاطق المتاحـة لـه شـرقا غربـا أو إلي جيـوب التنميـة المتكاملـة في المنـاطق الـعيـدة 

وهنـا يــدأ الجـدل  ه الاستراتيجية العمرانيـة.عنه الأمر الذي يتطل  أسلوبا مناسـا لتوزيع الاستثمارات جغرافيا لتحقيق هذ
في هـــذا الشـــأن مـــن حيـــث عائـــد المشـــروعات في منـــاطق التنميـــة الجديـــدة والـــ  تحتـــاج إلي اســـتثمارات كــــيرة لتـــوفير الـيئـــة 

وإذا صح هذا المنطق علـي مسـتوى المشـروع فهـو لـي  صـحيحا علـي المسـتوى القـومي للمشـروعات  ..الأساسية لتنميتها
ة في منــاطق التنميــة الجديــدة إذ يســاعد هــذا الاتجــاه علــي زيــادة العائــد مــن مشــروعات التنميــة و الـنيــة الأساســية المتكاملــ
الأمر الذي يتطل  تغيرا جزريا في المنطق التخطيطي علي المستوى القومي والإقليمـي واالـي  ..المناطق القديمة فى القائمة

أطرافــه والي جيــوب التنميــة الـعيــدة عنــه لتحقيــق الاســتراتيجية العمرانيــة وذلــك للخــروج بالســكان مــن الــوادي الضــيق إلي 
زيـــادة المســـتمرة في الالقوميـــة. فاســـتمرار المنطـــق التخطيطـــي بصـــورته اااليـــة يســـاعد علـــي تكـــدس المشـــاكل وتراكمهـــا مـــع 

 الكثافة السكانية علي جزء محدود من الأرض.
ف إلي الامتــداد العمــراني علــي المنــاطق المتاخمــة للــوادي الضــيق شــرقا وغربــا وإذا كانــ  الاســتراتيجية العمرانيــة القوميــة تــد

وبنف  العلاقات الوظيفية بين التجمعات السكنية القائمة بأحجامهـا المختلفـة أو إلي جيـوب التنميـة المتكاملـة في سـيناء 
ل الجــذب المناســـة في المنــاطق والــوادي الجديــد والســاحل الشــمالي وســاحل الـحــر الأحمــر فــأن الأمــر يســتدعي تــوفير عوامــ

الجديــدة بــالتوازي مــع تــوفير عوامــل الطــرد في المنــاطق القديمــة. وهــو مــا لا يــوفره المنطــق التخطيطــي القــائم. فقــد بــدأ هــذا 
المنطق يدعو إلي تنمية الريف ااالي وتـوفير الخـدمات والمرافـق العامـة فيـه وذلـك بـدف ااـد مـن الضـغط السـكاني بسـ  

ونتيجــة لهــذا المنطــق ظهــرت العديــد مــن مشــروعات التنميــة  ..لمــدن الكـــيرة وعلــي القــاهرة   بصــفة خاصــةالهجــرة علــي ا
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تـعتهـــا  ..هـــا فظهـــر مشـــروع كهربـــاء الريـــف وتـــوفير ميـــاه الشـــرب كمشـــروعات قوميـــةامـــد�ا وقر  ..الإقليميـــة في ااافظـــات
لي تفــاقم مشــاكل الخــدمات والمرافــق العامــة إأدى مشــروعات الجامعــات الإقليميــة وتنميــة الصــناعات االيــة الأمــر الــذي 

باستقرار السكان في ريف ومدن ااافظات وهو مـا يحتـاج إلي اسـتثمارات كــير لمواجهتهـا. كمـا اسـتمر الامتـداد العمـراني 
بمعــدلات اكــبر فشــل  القــوانين واللــوائح في كـــح جماحهــا كمــا ظهــرت مشــروعات الإســكان علــي علــي الأراضــي الزراعيــة 

كمــا بــدأت مشــروعات الأنفــاق والكـــاري في   .مشــارف المــدن تضــيف أعـــاء أخــرى علــي المرافــق والمواصــلات والخــدمات
عـداد المركــات والسـيارات حـتى المدن الكبرى ال المشاكل المؤقتة للنقل والمـرور وتسـتوع  في نفـ  الوقـ  الفـائض مـن إ
اء أخـرى لمسـاعدتا علـي ــعأتتكدس المشكلة مرة أخرى فترتفع الطرق العلوية بعد ذلك لتواجه المشاكل المؤقتة ولتضـيف 

استقرار التكدس السكاني وذلك بخلاف ما ينتج عنها من تلوث للـيئـة الـ  تـؤثر علـي صـحة الإنسـان ومعـدلات إنتاجـه  
طاقـة الـنيـة الأساسـية لتحمـل كـل عوامـل الضـغط عليهـا وتسـتمر العجلـة بـالمنطق التخطيطـي القـائم كما تؤثر أيضا علـي 

لمواجهــة المشــاكل المؤقتــة دون التـصــير بالآثــار المســتقـلية علــي المســتوى القــومي. وذلــك لتعــود العجلــة مــرة أخــرى بعــد فــترة 
 من الزمن لنواجه مشاكل أكثر تعقيدا وأصع  حلا.

ع توسعة الطريق الزراعي في أوائل الخمسينات لربط القاهرة بالإسكندرية وأصـلا وبعـض مـدن الـدلتا دون عندما بدأ مشرو 
 اختراقها.

 قتوجيــه الاســتثمارات المخصصــة لــه إلي توســعة الطريــبكــان مــن الصــع  إقنــاع المنطــق التخطيطــي لهــذا المشــروع في حينــه 
عـــة الزراعيـــة. وكانـــ  النتيجـــة اااليـــة الـــ  تحـــول فيهـــا الطريـــق الصـــحراوي لاجتـــذاب الأنشـــطة الاقتصـــادية إليـــه خـــارج الرق

الزراعــي إلى طريــق صــناعي أقامــ  عليــه الدولــة والقطــاع الخــاص عــددا كـــيرا مــن المصــانع وجــذب إليــه عــددا مــن الأنشــطة 
توســعة الطريــق  الخدميـة والاســتثمارية فظهـر في بدايتــه نعمــه وفى �ايتـه نقمــه. واتجهـ  الاســتثمارات بعــد فـوات الأوان إلى

الصـحراوي . وبـنف  المنطـق يـــدأ مشـروع مـترو الأنفـاق بالقــاهرة اـل عشـرين في المائـة مــن مشـكلة المـرور في القـاهرة بعــد 
عشــرة أعــوام علــى أقصــى تقــدير وفى نفــ  الوقــ  يســتقط  أعــدادا أخــرى مــن الســكان ليزيــد مــن الضــغط علــى مرافــق 

مــرة أخــرى بعــد ذلــك بــل ســوف تتوقــف اايــاة .. وذلــك بغــض النظــر عمــا  المدينــة وخــدماتا العامــة. ولــن تــدور العجلــة
يتطل  مثل هـذا المشـروع مـن تشـغيل وصـيانة وتجديـد وهـو في بـاطن الأرض لا تلمحهـا علـى وسـائل النقـل الأخـرى الـ  

علــى اء مسـتقـله ــعأتسـير علـى ظهـر الأرض .. وبـنف  المنطـق يــدأ مشـروع مينـاء دميـاط ليحـل مشـكلة قائمـة ويضـيف 
ـــا في المقـــام الأول بمقوماتـــه  ـــوادي الضـــيق إقليمـــا زراعي ـــة القوميـــة يعتـــبر ال ـــة. إن منطـــق الاســـتراتيجية العمراني الأرض الزراعي
الطـيعية والسكانية لا يتحمـل إلا الاسـتثمارات الـ  تسـاعد علـى هـذا المفهـوم.. ومـا غـير ذلـك يتجـه إلى أطـراف الـوادي 

لابـد مــن تقـدير العائــد مـن المشـروعات في المنــاطق الجديـدة علـى أســاس العائـد القــومي أو جيـوب التنميـة المتكاملــة. وهنـا 
الطويـل الأجـل.. ولـي  علـى أسـاس العائـد المـاشـر للمشـروع.. الأمـر الـذي يتطلـ  تـدخل الدولـة لتقـديم العـون للموازنــة 

مرين الـذين يطمحـون في العائـد السـريع بين العائد على المستوى القومي والعائد على مستوى المشروع لما فيه صـالح المسـتث
أو القصير الأجل. كمـا يتطلـ  الأمـر الـحـث في تـوفير كـل وسـائل الطـرد مـن المنـاطق القديمـة حـتى تحقـق الخطـط القوميـة 

فالتحمل لـعض الوق  للراحة طول الوق  أفضـل مـن الراحـة بعـض الوقـ  والمعانـاة طـول  .أهدافها في أقرب وق  ممكن
يقـــدر مـــا توضـــح لهـــم مخـــاطر  مـــة القيـــادات السياســـية بحيـــث لا تعمـــل علـــى الإرضـــاء الـــوق  للمـــواطنينوهـــذه مه .اايـــاة

المسـتقـل الـذي يـواجههم ويواجـه الأجيـال القادمـة مـن بعــدهم حيـث الغالـيـة العظمـى لا تـرى إلا علـى بعـد يومهـا وتــترك 
تقــول اعمــل لــدنياك كأنــك تعــيش أبــدا واعمــل  تىمســتقـلها إلى الأقــدار.. ولكــن لابــد مــن الأخــذ بالقاعــدة الإســلامية الــ

 لآخرتك كأنك تموت غدا.
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